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(شایف البحر) روایة جدیدة لجمال حیدر تکشف الهجرة  قوارب الموت

 

نخیل نیوز ـ متابعة

صدر عن دار لندن للطباعة والنشر  العاصمة البریطانیة لندن، مؤخراً روایة جدیدة للکاتب والروائي العراقي جمال حیدر

تحت عنوان: (شایف البحر؟) مستمداً العنوان من أغنیة للفنانة فیروز.

یستعرض العمل ظاهرة الهجرة السریَّة عبر قوارب الموت  تونس من خلال شخصیة (یوسف بن سالم) خریج کلیة

 قارب والده لصید الأسماك، لیجتاز الحدود البحریة باتجاه إیطالیا، ویتعرض القارب إلی العطل  الفلسفة الذي عمل

بدایة الأمر، ثمَّ إلی التهشم لیضیع رکابه من تونسیین وعرب وأفارقة وبعض الآسیویین،  عرض البحر، یجد یوسف نفسه
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 السواحل الإیطالیة، لیواصل رحلته براً إلی بروکسل، متجاوزاً حواجز الحدود وحراسها، لیصل بعد عذابات توازت مع مسار

رحلته، حیث تقیم حبیبته البلجیکیة الأصل.

لا یراهن الراوي  الوصول إلی المبتغی، بقدر ما ینحاز إلی مسار الرحلة وانعکاس ظلالها  حیاة الشخصیة الرئیسة

 الروایة، ومن صفاقس.. المدینة الساحلیة، مقصد المحملین بحلم الهجرة عبر البحر  قوارب مشرعة للموت أکثر مما

هي قابلة للحیاة، ومن هناك تتشابك حکایات الرحلة وتتقاطع لتصل إلی وهم کبیر لم یرق إلی المخاطر التي شهدتها

التجربة برمتها.

لم یجد  بروکسل ما یستهوي روحه القلقة، وما یوازي رحلته المحفوفة بالمخاطر والتي لامست الموت، لیغرق  نهایة

 قاع الندم. استخدم الراوي بعض الحوارات بالدارجة التونسیة باعتبار أن تونس هي المسرح السردي الأهم  المطاف

الروایة.

من أجواء الروایة المدوَّن  الغلاف الأخیر من الکتاب: "مرَّت الساعات ونحن بانتظار مرّ، هل سننجو وتکتب لنا حیاة

جدیدة، هل ستحل علینا رحمة الخالق لتنقذنا، هل سیأتي أحد، لا علم لي مَنْ، أین، وکیف، لینقذنا؟ ظلَّت تلك الأسئلة

الملتاعة تحفر فتحة کبیرة  رأسي.. و قلبي.

الجدیر بالذکر صدر للروائي العدید من الکتب توزعت بین النقد والأدب والاجتماع والروایة والترجمة وأدب الرحلات، وتقع

الروایة  258 صفحة من القطع الوسط.


